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  التعذيب خلال الثورة التحريرية
  دراسة في الممارسات والمؤسسات 

  الغالي غربي . د                                                           
  جامعة الجزائر                                                             

 
  : سائل الاستنطاقسياسية التعذيب وو-1

من طرف الفرنسيين، وليد الثورة الجزائرية، وإنما كـان   (1)لم تكن ممارسة التعذيب
ارتبط بأعمال الاضـطهاد  والعنـف والإبـادة    .ممارسة قديمة وسلوك شبه آلي بالجزائر

 Saintومختلف أشكال القهر التي تفنن في ممارستها ضباط الجيش الفرنسـي مـن أمثـال    

Arnaud   وPellissier   وBugeaud  (2)     على الجزائريين للقضاء على أيـة محاولـة وطنيـة ،
أضحى رهان استخدام التعذيب ضرورة حتمية وإستراتيجية . للتخلص من نير الاستعمار 

" متبعة من طرف الإدارة الاستعمارية، تمكنها من الاحتفـاظ بـالجزائر الفرنسـية، لأن    
 Jacques(3)كما قال " ذه الجريمة لا نستطيع دفع ثمنها التخلي عن الجزائر سيعتبر جريمة وه

Soustelle    وتجلت ملامح هذه الإستراتيجية، مع تزايد الوعي الوطني الـذي أعقـب نهايـة
وبعد هذا التاريخ تكفلـت  . 1945الحرب العالمية الثانية، الذي توج بانتفاضة الثامن من مايو 

لجندرمة بمهمة ملاحقة الوطنيين الجزائـريين  الأجهزة الأمنية الفرنسية ، ومنها الشرطة ا
  . (4)والزج بهم في السجون والمعتقلات وتعريضهم لشتى أنواع التعذيب

مع اندلاع الثورة التحريرية ، تصاعدت وتيرة اللجـوء الـى اسـتخدام التعـذيب       
بقيـت الممارسـات غيـر    .كوسيلة لتركيع الشعب الجزائري وإذلاله وتحطيم معنوياتـه  

ية المتبعة من طرف ضباط الجيش الفرنسي ضد الجزائريين ، من المواضيع التـي  الإنسان
حرص الساسة الفرنسيون على التكتم والتعتيم عليها ، والحيلولة دون تسرب أية معلومات 

رغـم أن كـل القـرائن    . قد تثير عليهم ردود أفعال  داخلية وخارجية هم في غنى عنها 
لثورة أضحى أداة حرب مؤسساتية قائمة بـذاتها ، تتلقـى   والأدلة تبين أن التعذيب خلال ا

الدعم المادي والبشري والمعنوي من طرف الحكومات الفرنسية التي تعاقبت علـى حكـم   
ولم تتوان هذه الأخيرة في تمكين هذه المؤسسة ورجالاتهـا ، بتـوفير الغطـاء    . الجزائر 

ومـا يؤكـد   .، قد يعرقل سير عملها  القانوني لها الذي يجعلها بعيدة عن أية متابعة قانونية
، أي قبل هجومـات    1955جويلية  1الصادرة في  11تورط الحكومة الفرنسية ، الوثيقة رقم 
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و وزير الدفاع  Bourges  Maunouryالشمال القسنطيني ، والممضاة من طرف وزير الداخلية 
. تواجـدة بـالجزائر   ،  الموجهة الى كافة الوحدات العسكرية الفرنسية المKœnigالجنرال 

مؤكدة أن الحرب مع جبهة وجيش التحرير الـوطني هـي حـرب أمنيـة أكثـر منهـا       
وأن عليهم بإطلاق النار على أي كائن حي يحاول الفـرار مـن وجـه القـوات     .عسكرية

وتضيف الوثيقة على ضرورة الإسراع باستخدام الوسائل والأسـاليب الأكثـر   . الفرنسية 
. (5) يكون إلا باستخدام وتجنيد وتسخير كل الإمكانيات المتاحة قسوة، وأن تحقيق النصر لا

سوف نستعرض موقف الحكومات الفرنسية من مسألة ممارسة التعـذيب فـي الجزائـر،    
  .وردود أفعال الرأي العام الفرنسي 

  :تطور مواقف الحكومات الفرنسية : الموقف الرسمي
وجود التعذيب بالجزائر فـي أول   أنكرت السلطات الاستعمارية الفرنسية بالجزائر ،

إلا أنهـا تراجعـت عـن    . (6)الأمر بل أظهرت استيائها الكبير ، أن تنسب إليها هذه التهمة
موقفها هذا ، بعد أن أدلى العديد من الفرنسيين والجزائريين بشهاداتهم عـن تفاصـيل مـا    

 ـ رف شـريحة  تعرضوا له من تعذيب ، وما رافق هذه الشهادات من استنكار وتنديد من ط
ورغم اعتراف الحكومـة الفرنسـية بوجـود    . واسعة من المثقفين الفرنسيين    البارزين 

التعذيب، لكننا نجدها من جهة أخرى، تنكر أن يكون التعذيب قانونا متبعا ونظاما مشروعا 
  .(7)يعمل به في كامل الجزائر 

الـى   1957أفريـل   14في " قي فموليه"وأمام تزايد ردود الفعل تجاه التعذيب ، سارع 
لنتكلم بصراحة، على الأرجح أن هناك أعمال عنف نـادرة حـدثت   " : التصريح بما يلي 

إلا أنني أوكد أنها حصلت على إثر معـارك و وأعمـال وحشـية قـام بهـا      . فيما مضى
أما عن أعمال التعذيب المتعمدة بنية مسبقة ، وفي حالة حصـولها ، فـإني   . الإرهابيون 

وفي هذا الموضوع شـبه سـلوك الجـيش الفرنسـي بسـلوك      . لا يحتمل أقول أنها أمر 
وهذه المقارنة مخزية ، لأن هتلر كان يعطي تعليمات تنص على إتبـاع هـذه   " الجاستابو"

وأنا، كنا دائما نصدر أوامـر معاكسـة   " روبير  لاكوست"الأساليب الهمجية ، في حين أن 
رنسية ، أومأت هذه الأخيرة لبعض الأوسـاط  وفي محاولة من الحكومة الف. (8)" لذلك تماما 

، بأن ممارسة التعذيب ليس بالظاهرة العامة ، وإنما مجـرد حـوادث نـادرة ومعزولـة     
وهذا ما حاول القيـام بـه   .وعرضية  ، ارتكبها جنود وضباط عاملون في اللفيف الأجنبي 

والدي   Saint Michel et le Dragon , Souvenirs d'un Parachutiste" في كتابه   Pierre Leulliette المظلي
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أصبح التعذيب وسيلة نظامية من وسائل الاسـتنطاق فـي   : نقلت منه جريدة المجاهد قوله 
لجنود المظلات الذين يستقرون بها ، ومعظم هؤلاء من الألمان الذين بعثوا " فيلا سوزيني"

ر من أصـل ألزاسـي ،   هناك من يزعم من السفاحين أنه منحد. أساليب الغاستابو القديمة 
ومن القرائن الدامغة التي تفند مضـمون  . (9)"الحقيقيين  s.sلكن الواقع يؤكد أنهم من قدماء 

تصريح رئيس الحكومة الفرنسية ، وتبين أن ممارسة مختلف أشـكال التعـذيب ، كانـت     
ة إحدى الأسس التي اعتمدت عليها السياسة العامة المتبعة من قبل كل الحكومات الفرنسـي 

" : " الجنرال سـالان "التي واكبت الثورة الجزائرية ، ما ذكرته جريدة المجاهد على لسان 
إن الظروف الموضوعية تحتم على جيشنا في الجزائر ، اعتماد هذه الأساليب الضـرورية  

طبيعـة   1957وكان الجنرال ديغول قد أكد سنة   (10)" ، والتي يجدها ضميرنا مقبولة معنويا 
إن التعذيب جـزء  : النظام الاستعماري الفرنسي وممارسة التعذيب ،عندما قال العلاقة بين

إن التعذيب لـن ينتـه إلا   :بقولها Maurice Audinوأيدته في ذلك زوجة  (11)"من النظام القائم 
  .    (12)" بانتهاء النظام الاستعماري 

قافية الفرنسـية   ولمواجهة ضغوطات مختلف الهيئات والمنظمات الشعبية والنقابية والث
، سـارعت الحكومـة   1957مـاي   7وفي .وتزايد رقعة رفض التجنيد بين الشباب الفرنسي 

" لجنة المحافظة على الحقوق والحريات الفرديـة  "الى تشكيل  Guy Molletالفرنسية في عهد 
وفي اليوم نفسه صدر بـلاغ  . (13) مستشار في محكمة النقض بباريس Pierre Béteilleبرئاسة  

إن اللجنة يجب أن تستشـار مـن طـرف السـلطات     : " ن الحكومة الفرنسية  جأء فيه ع
المسئولة في كل مرة يظهر فيها شيء جديد كالشكاوى أو التحقيقات الصحفية أو نحو ذلك 

و هي أيضا تستطيع أن تعطي رأيها بصورة تلقائية وأن تحقق في الأنباء المغرضـة أو  . 
أخيرا أن تتحصل من الحكومة على النتائج التي انتهت إليهـا  و أنه من حقها . المبالغ فيها

  . (14)."من تحقيقات اللجنة
انتهت اللجنة من تحرير تقرير مفصل عن الأوضاع في الجزائر ورفعته للحكومـة        

إلا حكومة قي موليه . على أمل أن يطلع عليه الرأي العام الفرنسي 1957/ 14/9الفرنسية في 
عندما بادرت  13/12/1957عة بالعديد من الحجج الواهية ، حتى كان يوم راحت تماطل متذر

  .  ، فاضطرت الى نشره بدورها (15)الى نشره   le Monde جريدة 
أنهم سجلوا الحوادث فقـط دون تمكـنهم مـن    " اعترف أعضاء اللجنة في تقريرهم؛ 

تخـولهم متابعـة    وفي نفس الوقت فإن صـلاحيتهم لا . معرفة أسبابها أو المسئولين عنها
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ولهذا قرر أعضاء اللجنة في النهاية أن  يتوقفـوا  . هؤلاء المسئولين وتسليط العقاب عليهم
  .(16)" عن نشاطهم والعودة الى أعمالهم السابقة ، لأنه تبين لهم أن جهودهم لا طائل منها  

لـدفاع  لجنة ا"أما عن حالات الاختفاء الجماعي للعديد من السجناء والمعتقلين ، فإن 
، خصصت حيزا مهما لحالات الاختفاء الغامضـة  فـي تقريرهـا    " عن الحريات الفردية

إن مشكلة الاختفاء سببت انزعاجـا  عميقـا فـي    : " المرفوع للحكومة الفرنسية  جاء فيه 
الرأي العام ، وهي مقلقة جدا ، إذ تخص أشخاصا أوقفوا في أغلب الأحيان مـن طـرف   

وأسـتدل التقريـر،   . بطريقة غامضة وغير مبررة " فت أثارهم الجنود المظليين،  ثم اخت
  .Maurice Audin. (17)بالنهاية المأساوية التي اختفى بها المناضل الشيوعي 

يستنتج من هذا التقرير، أن عمليات التعذيب والاستنطاق كانت تنتهـي فـي أغلـب    
. خلص من آثار الجريمـة الأحيان بالتصفية الجسدية، كإجراء ينتهجه الضباط الفرنسيون للت

وقد شجعهم على أعمالهم الشنيعة هذه ، التعليمة الحكومية الصـادرة عـن وزارة الـدفاع    
الفرنسية ووزارة الداخلية التي تطالب قوات الأمن بعدم التردد في إطلاق النـار علـى أي   

طئ وكذلك محاولة منهم التخلص من ب. (18)شخص يثير الريبة والشك أو يحاول    الفرار 
الإجراءات البيروقراطية التي تميز إجراءات محاكمة السجناء ، لهذا سـارع العديـد مـن    
هؤلاء الضباط الى تطبيق العدالة بأنفسهم على الآلاف من المعتقلين والسـجناء بـالتخلص   

، إذا يقاد السجين الى جهة بعيدة عن مكان اعتقاله حيـث  "   corvée de bois" منهم بواسطة  
التحـق بصـفوف   " أو " قتل أثناء محاولة فـراره  " ، ثم يدون في ملفه عبارة  تتم تصفيته

وفي البداية كان يؤتى بالشرطة لمعاينة جثث الضـحايا  والقيـام بـإجراءات    .(19)" الفلاقة 
ولمواجهة تزايد عدد . شكلية لكتابة محضر يؤكد فقط النهاية المأساوية دون ذكر الأسباب 

في التخلص منهم تكفل المظليون من الفرقة العاشـرة بأنفسـهم   هؤلاء الضحايا والإسراع 
  . (20)القيام بهذا الإجراء بعيد عن عين أي رقيب 

أما عن الطرق المتبعة من قبـل ضـباط الاسـتعلامات الفرنسـيين فـي تصـفية        
الجزائريين، فكانت تتم  بالقيام بدوريات على مراكز التعذيب ، وفيها يستلمون الأشـخاص  

تصفيتهم حيث يتم  نقلهم بواسطة الشاحنات العسكرية الى أماكن مختارة مسـبقا ،  المبرمج 
وفيها يتخلصون منهم ، إما بواسطة إطلاق الرصاص عليهم وإلقاء جثثهم في آبار الميـاه  

ومن الطرق الوحشية التي ابتدعها هؤلاء، هي إلقـائهم مـن   . أو دفنهم في مقابر جماعية 



207 
 

ثقيلة لمنع الجثة من الطفو على سطح المـاء أو يـتم وضـع     الجو بعد أن يربطوا بأشياء
 .(21)الجثث داخل جدران ثم يسكبون عليها الخرسانة

كان  لاعترافات العديد من الضباط والجنود الفرنسيين ، وأثار التعذيب الباديـة علـى   
 ـ ة الآلاف من الجثث التي عثر عليها مكدسة في مقابر جماعية أو مرمية هنا وهنالك ، إدان

صريحة لا غبار عليها  للمؤسسة  العسكرية الفرنسية، بممارسة التعذيب والقتـل العمـدي   
على نطاق واسع في الجزائر ورغم بعض الأحكام الصادرة من المحاكم الفرنسية، والتـي  
أدانت بعض المجرمين، إلا أن أحكام هذه الأخيرة لم تكن أبدا في حجـم الجـرائم التـي    

  .  (22) ريينارتكبوها في حق الجزائ
، والتي يعتـرف فيهـا     (D.O.P)و أخطر ما ورد في هذا الشأن ،  شهادة أحد ضباط 

ويذكر أنه في أحد . بممارسة هذه المصالح لعمليات القتل الجماعية للمساجين دون محاكمة
الأيام  ، قامت  عناصر مصلحته بسلسلة من المداهمات لعدد من أحياء المدينة ،  تم فيهـا   

جزائريا كمشتبه بهم ، وأن ضباط المصلحة أشرفوا بأنفسـهم   93القبض على حوالي إلقاء 
على إعدامهم دون محاكمتهم  ، ولإخفاء أثار جريمتهم قاموا بإلقاء الجثث في أحد الآبـار  

وأن هذه الجريمة تمت بموافقة قائـد القطـاع العسـكري    . الغير بعيدة عن مدينة سطيف 
تابعا لقيادة الجيش الفرنسي في قسنطينة التي يديرها  الجنـرال  والذي كان   Crespinالعقيد 

وتبين هذه الحادثة ، ضلوع المؤسسة العسكرية الفرنسية في ممارسـة التعـذيب، بـل    .(23)
وإشرافها المباشر على عمليات التصفية والإعدامات الجماعية ، مما عرض هذه المؤسسة 

صيات الثقافية و السياسية الفرنسية المحايـدة  ورموزها الى انتقادات لاذعة للعديد من الشخ
الى تكذيب تورط الجيش الفرنسي في هـذا النـوع مـن     Robert Lacoste، مما حدا بحكومة 

من التعليمات والتوصيات والأوامر التي  كانـت  واستدلت في ذلك بالعديد  .(24)الممارسات
أجهزتهـا الأمنيـة    قد أصدرتها ، وفيها  حددت الطرق والأساليب التـي علـى مختلـف   

والعسكرية الالتزام بها ، في  تعاملها مع الأسرى وكيفيات الاستنطاق ، إلا أن هـذا كلـه   
فقد كانت المؤسسة العسكرية حرة في تصرفها ، بل سارعت فـي  . بقي حبرا على ورق 

العديد من الأحيان الى التستر على الضباط والجنود المدانون بارتكاب جرائم حـرب فـي   
  .(25). ائهم حق سجن

وفي خطوة في اتجاه إبعاد أي ردود أفعال غير متوقعة من طرف الرأي العام  علـى   
السياسية التعذيب ، أحيطت كافة الممارسات المتبعة في عمليات الاستنطاق ، وما يحـدث  
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داخل مراكز الاعتقال والفرز، وفي مختلف المصالح العسكرية المتخصصة في التعـذيب   
، وبصفة خاصة ما تعلق بطبيعة المعلومات المتحصل عليها مـن السـجناء    بالسرية التامة

والتي منعت على وسائل الإعلام الفرنسية ، وهذا تنفيذ للتعليمة التي أصـدرها الجنـرال   
Massu   والموجهة الى كافة المصالح الأمنية والعسكرية الفرنسية ، والتي  1957إبريل  14في

ن إعطاء أية معلومات للصحافة ،  تخـص عـدد وطبيعـة    يأمرها فيها بضرورة التكتم ع
و كان الهدف المرجو من وراء هـذا الإجـراء، خلـق نـوع مـن      . وهوية المشبوهين  

الغموض والضبابية في الرأي العام الفرنسي و الدولي، عن طبيعة ما يحدث من تجاوزات 
  (26) .داخل هذه المراكز والمصالح

  : الموقف الشعبي الفرنسي
 France – Observateurالذي نشر في جريدة   Claude Bourdetقال الصحفي الفرنسيكان لم

، الفضل الكبيـر فـي إطـلاع     L'expressفي جريدة  François Mauriacومن بعده مقال زميله 
الرأي العام الفرنسي والدولي على  طبيعة الممارسات القمعية والزجريـة وعلـى رأسـها    

مختلف الأجهزة الأمنية وبصفة خاصة الشرطة  الفرنسـية    التعذيب، التي كانت تمارسها
وقد أثار المقالان . على المشتبه بهم من المناضلين في حركة انتصار الحريات الديمقراطية

وقـد تعرضـا فـي    . ضجة وزوبعة كبيرة في الأوساط الفرنسية وبصفة خاصة المثقفـة 
.  (27)عملية التحقيق والاسـتنطاق   مقاليهما الى صنوف التعذيب والتجاوزات المرتكبة أثناء

أي إجراء عقابي أو ردعي  ضد عناصر الشـرطة    Pierre Mendès- Franceولم تتخذ حكومة 
المتهمين بهذه الخروق ، سوى إعلان نيتها في تحويل عدد من أفراد الشـرطة الجزائريـة   

وفـي نفـس   .(28)الى فرنسا والإسراع في إدماج الشرطة الجزائرية في مثيلتها الفرنسـية  
لاسـتطلاع   Roger  Wuillaume الوقت أوفدت الحكومة الفرنسية مفتش الإدارة العامة السـيد؛ 

الأمور في الجزائر وموافاتها بتقرير مفصل عن حقيقة وخطورة الممارسـات ومقترحاتـه   
ه أقر  في تقريره بأن مشاهدات. Jacques Soustelle قدم تقريرا للوالي العام   1955مارس  2في .

أظهرت له ، بأن التعذيب في الجزائر  أصبح مؤسساتيا ،وأن ممارسة التعذيب  في حـق  
المدنيين الجزائريين لم تكن سلوكيات معزولة ومنحصرة في فئة قليلة   مـن الفرنسـيين   
الساديين ، وإنما أصبحت تقليدا عاما يمارس على مرأى ومسمع السلطات الحكومية  التي 

نعه أو الحد منه ، خاصة بعد تيقنها من فاعليته، فـي وضـع حـد    من جانبها لم تتحرك لم
ومن بين ما ذكره أيضا  ؛ أن أسـلوب اسـتخدام المـاء    . للعديد من الإرهابيين الخطرين
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والكهرباء وبحذر ، يؤدي في أغلب الأحيان الى إحداث اضطرابات نفسـية  أكثـر منهـا    
الأسلوب في التعامل مع المشتبه بهم أية ولا يمثل انتهاج هذا .فيزيولوجية عند المشتبه بهم 

وأن طريقة استخدام أنبوب الميـاه،  . قسوة أو إفراط ، وهذا ما أكده له العديد من الأطباء 
إذا استخدمت بطريقة حذرة، فإنها لا تلحق أذى بصحة المشتبه بهم، عكس الطريقة الثانية، 

وخلص في . كل قلبية وتنفسية التي قد تكون خطرة ، إذا استخدم مع إنسان يعاني من مشا
نهاية تقريره ، الى أن الأساليب والطرق المتبعة من قبل الأجهـزة الأمنيـة والعسـكرية    
الفرنسية  في عمومها مقبولة إذا أخضعت للرقابة ، و هي ليست أكثر قسوة من منع الغذاء 

بإضـفاء   و النتيجة المستخلصة من هذا التقرير، أن صاحبه يوصي حكومتـه . (29)والماء 
  .(30)طابع الشرعية القانونية للممارسات التعذيبية، التي يجب فقط أن تستخدم بطرق مهذبة

، تقريرا مفصلا عـن عمـل     Edgar Faure، استلمت عهد حكومة 1955مارس  20وفي 
مدير الأمـن الـوطني فـي      Jean Maireyوسير جهاز الشرطة في الجزائر ، حرره السيد 

تقريره الى الفوضى الموجودة في الجهاز والى العادات السيئة التي  وقد أشار في. الجزائر
تميز سلوك أفراد الشرطة ، ويقترح لمعالجة هذه الوضعية ، التأكيد على مـا جـاء فـي    
التقرير السابق وهو تحويل  عدد من هؤلاء الى فرنسا ، وإدخـال إصـلاحات تنظيميـة     

   . (31)وبذلك لن يطرح مشكل التعذيب مرة ثانية
وبخاصة اليساريون منهم، فـي بلـورة اتجـاه معـارض      (32)وبدأ المثقفون الفرنسيون

للاستعمار الفرنسي وممارساته القمعية، وتعددت مظاهر هذا الـرفض بواسـطة تأسـيس    
الجمعيات السياسية والنقابية والقيام بمسيرات ومظاهرات وإلقاء المحاضـرات ، وكتابـة   

هذه القنوات راحوا يدافعون عن حقوق الإنسـان فـي    الكتب ونشر المقالات ، ومن خلال
 le Temps, Vérité , les: واشتهرت مجلات مثل .(33)الجزائر ويهاجموا وحشية الجيش الفرنسي

Temps Modernes , Esprit,  France –Observateur , l'Express .   كمنابر لهؤلاء المثقفين يعبرون فيها
وقـد  .  واقفهم السياسية والإنتقادية لما يحدث في الجزائر بواسطة مقالاتهم وتحاليلهم عن م

كانت أفكارهم ومواقفهم السياسية سببا في تعرض العديد منهم لمضايقات الأجهزة الأمنيـة  
بفضل هؤلاء أضحى التعذيب وممارسات الجيش الفرنسـي فـي الجزائـر،    .  (34)الفرنسية

  . 1957محور نقاش ساخن استمر على مدار سنة 
تظهر تفاصيل وحقائق ما يتعرض له الجزائريون في العديـد مـن الشـهادات    بدأت 

والاعترافات والتي تتفق كلها على أن ممارسة التعذيب في الجزائر بدأت تتحول من شـبه  
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العشوائية الى شكل من الأشكال المهنية والى مؤسسات قائمة بذاتها ضمن نظام الاحـتلال  
ها التكوينية في فنون وأساليب الإبادة ، مثل مدرسـة  ككل ، لها هياكلها ومنظروها ومراكز

 Témoignageففي شهر فيفري من نفس السنة بادرت جريدة .(35)جان دارك في مدينة سكيكدة 

Chrétien  الى نشر ما عرف بملفJean Muller   .   وهو عبارة عن مجموعة مـن الرسـائل
نحن أبعد ما نكون عن التهدئـة ،   : "ومما جاء فيه . 1956بعثها هذا الأخير لأصدقائه عام 

لقد أصابنا اليأس مما نشاهده ؛ من درجة الانحطاط التي بلغته الطبيعة البشـرية ، ومـن   
وفي نفس .(36)" إقدام بعض الفرنسيين بالذات على استخدام أساليب جديرة بالهمجية النازية 

والذي قارن فيه بين   Pierre – Henri Simonللفرنسي   Contre la Torture   :الشهر صدر كتاب 
مقاله   Robert Bonnaudوفي نفس السياق أصدر .الممارسات النازية وما يحدث في الجزائر 

والذي تعرض فيـه الـى   " la Paix des Némentchas : " والمعنون ب   Espritالمدوي في مجلة 
الجزائـريين  الأساليب والوسائل المتبعة من طرف ضباط الوحدات العسكرية الفرنسية ضد 

لهنري علاق ، المناضـل  "  la Question"إلا أن الضجة الكبيرة  ، كانت بعد صدور كتاب . 
الذي كشف فيه أن ممارسـة التعـذيب كانـت      Alger Républicaineالشيوعي ومدير جريدة 

ووصف أيضا ، المعاناة والآلام الفضيعة التي عاشـها مـن   . منظمة ومقننة في الجزائر 
لمختلف صنوف التعذيب بداية بالكهرباء ومرور بأنبوب الماء التي مارسها جراء تعرضه 

، أثرا بالغا وصـدى  "هنري علاق"وقد تركت شهادة  . 1957عليه المظليون في شهر جوان 
واسعا في المجتمع الفرنسي ، الذي اكتشف لأول مرة ، زيف إدعاءات حكومته من قضية 

، بدأ فـي  (37)ومنذ صدور الكتاب.راكز الاعتقال التعذيب وحقيقة ما يحدث في السجون و م
المجتمع الفرنسي يتشكل توجها جديدا وبصفة خاصة المثقـف منـه، معارضـا للسياسـة     
القمعية الفرنسية في الجزائر، مع طرحه للحل السلمي المتمثل في فتح المفاوضـات مـع   

ل سارتر عنـدما  وقد جسد هذا الموقف الفيلسوف الفرنسي جان بو.جبهة التحرير الفرنسي
لن نستطيع أنسنة حرب الجزائر ، فقد قام فيهـا التعـذيب تلقائيـا ، وأدت إليـه     : " قال 

وإذا كنا نود أن نضع حدا لهذه الأعمال الوحشـية  . الظروف وعمقته النعرات العنصرية 
القذرة الكئيبة، وأن ننقذ فرنسا من العار وننقذ الجزائريين من الجحـيم، فلـيس أمامنـا إلا    

  .   (38)"أن نفتح المفاوضات ونعقد       السلام : سيلة واحدةو
 "ومن أشهر الكتب التي تركت صدى في الأوساط السياسية والثقافية الفرنسية  كتاب 

la Gangrène  "  وهو عبارة عن وصف دقيق لصنوف التعذيب التي تعرض لها خمسة طلبـة
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لكتاب ، إلا أن مضمونه وصل الى ، ورغم مصادرة ا (39)جزائريين في أحد سجون فرنسا 
الى نشر مقالة عن الكتاب ، ومن بـين مـا      le Mondeأوسع نطاق ، بعد أن بادرت جريدة 

والواقع أننا حين قراءتنا لهذه الصفحات الدموية التي نتمنى أن يكون مـا  : " ... جاء فيها 
راك ما هو أشد هـولا  ورد فيها من صنع الخيال والأوهام ، والواقع أننا نحار معها في إد

أهو بشاعة القسوة في التعذيب وفظاعتها ، أم هو حقارة نفسية أولئـك الـذين   : من الآخر 
  .  (40)" أضافوا الإهانة الى عملية التعذيب    الجسدي 

" وقد ندد عدد من المحامين الفرنسيين في تصريح لهم وجهوه للحكومة الفرنسـية ،   
يسود الجزائر ، وطالبوها أن تعطي للثـوار الجزائـريين   بمظاهر القمع الاستعماري الذي 

جميع الضمانات التي يتمتع بها المجرمون الفرنسيون ، وإقرارها بأنها تقود حربا حقيقيـة  
ضد جيش منظم ، وفي هذه الحالة يجب عليها تطبيق قوانين الحرب التـي تـنص علـى    

اظ بهم أصحاء الى أن تنتهـي  وجوب احترام الأسرى ، والتي لا تسمح إلا بسجنهم والاحتف
مـن طـرف المـؤرخ      Maurice Audinواختتمت هذه الحملة بتأسيس جمعية . (41)" الحرب 

ديسمبر في أحد مدرجات جامعة السـوربون بحضـور    2في   Pierre Vidal Naquetالفرنسي 
يـدي  أما الحكومة الفرنسية فلم تقف مكتوفـة الأ  . (42)جمهور كبير من المثقفين الفرنسيين 

أمام هذا التحول المفاجئ في توجهات المجتمع الفرنسي ، فسارعت الى اتخاذ العديد مـن  
الإجراءات الردعية والقمعية ضد كل من تسول نفسه التطاول على سياسة الحكومـة فـي   

وبدأت بتضييق الخناق علـى الحريـات العامـة والعمـل     . تعاملها مع القضية الجزائرية 
سلطات الخاصة وقانون حالة الطوارئ وتشـديد عمليـة السـفر    الصحفي مستغلة قانون ال

وكذلك بـدأت فـي تطبيـق سلسـلة مـن      . بالنسبة للفرنسيين أو المحامين الى الجزائر 
الإجراءات العقابية ، مثل مصادرة الصحف والمجلات والكتب وتهديد وتخويف أصـحابها  

التي سوف تترتب عـن إتبـاع   لكن الحكومة الفرنسية لم تفكر في النتائج .بأسوأ العواقب 
وبالفعل فـإن  . سياسة العصا الغليظة ضد قطاع واسع من المجتمع الفرنسي وردود أفعاله

الحكومة الفرنسية قد خسرت رهان هذه السياسة ، بتحول جزء مهم من المجتمع الفرنسـي  
  .  الى متعاطف ومدافع  عن القضية الجزائرية  

ين العام لعمالة العمالـة الجزائـر المكلـف بشـؤون     الأم   Paul Teitgenوكانت استقالة 
الشرطة العامة من منصبه، بمثابة الضربة الموجعة الموجهة للسياسة القمعية التي كانـت  

وقد عبر في رسالة الاستقالة عـن رفضـه لأسـاليب القمـع     . Robert Lacosteتتبناها إدارة 



212 
 

القوانين ومما جاء فيهـا   والاختطاف والاغتيال التي تجاوزت حسب رأيه كل النصوص و
إننا انخرطنا في حالة من عدم الشعور بالمسؤولية ، التي لا تـؤدي إلا الـى ارتكـاب    : " 

جرائم حرب ، وأنه أثناء زيارته لأحد مراكز الاعتقال ، لاحظ أثار التعذيب والتنكيل بادية 
 (43) . يـد  على السجناء ، وهي نفسها التي تعرض لها هو شخصيا في سجون النازية على 

Gestapo وفي رده على الجنرالJacques Massu  بأن النصر المحقق فـي معركـة   : الذي قال
أن هـذا الأخيـر ربـح    " الجزائر ، ما كان أن يكون ، دون اللجوء الى استعمال التعذيب 

  .(44)"معركة الجزائر  لكنه خسر الحرب 
  : مؤسسات التعذيب الفرنسية-2

  :  (D.P.U)ية  ـ المفرزة  الحضرية للحما
 Roger، ووضع تحت إمرة خبير الحرب الثورية العقيد  Robert Lacosteأنشأ هذا الجهاز 

Trinquier .   وحددت مهمته في ؛ جمع المعلومات التي تخص التنظـيم السياسـي والإداري
. لجبهة التحرير الوطني ، وتقديم المشبوهين الذين يتم إلقاء القبض عليهم  الى المظليـين  

د لعب المعمرون الغلاة ، والمتمسكون بفكرة الجزائر الفرنسية ، دورا في الضغط على وق
المشـكلة مـن   " الوحدات الإقليميـة "الحكومة الفرنسية لإنشاء هذه المصلحة لتكون بجانب 

  .المعمرين ، جهاز شرطة موازي يتكفل بتوفير الحماية المدنية لهم
المصلحة، المخـابرات الفرنسـية مـن     مكنت الإستراتيجية المعتمدة من طرف هذه 

اختراق التنظيم السياسي والإداري لجبهة التحرير الوطني الذي كان يشرف علـى العمـل   
الفدائي داخل مدينة الجزائر وضواحيها، إذ تمكن عناصر هذا الجهاز من إلقـاء القـبض   

مشـبوه  وكانت عمليات المداهمات لبيوت ال.على نصف سكان القصبة إبان معركة الجزائر
فيهم، تتم في غالب الأحيان ليلا،وذلك للحيلولة دون وصـول خبـر اعتقـالهم لـزملائهم     

  . الآخرين، مما يوفر لهم الوقت الكافي لفرارهم
من المهام الأساسية التي تكفل بها هذا الجهاز، تشكيل خلايـا مـن العمـلاء داخـل     

بة السكان وجمـع المعلومـات   مهمتهم مراق" Bleu Chauffe: "التجمعات السكانية عرفوا باسم
وكشف المشتبهين الذين يتعاملون مع الثورة، زيادة على زرع الريبة والشك بين الأوسـاط  

استطاعت المخابرات . (45)عميلا  7500عدد هؤلاء بحوالي  Salanوقد قدر الجنرال . الشعبية
ومات التي كـان  الفرنسية ومصالحها الأمنية ،بواسطة هذه الإستراتيجية  من استغلال المعل

يجمعها هؤلاء ، لتنفيذ عملية اختراق واسعة النطاق للتنظـيم السياسـي والإداري لجبهـة    
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التحرير الوطني ومن ثمة الوصول الى رؤساء الخلايـا والأفـواج وتصـفيتهم وتـدمير     
هذه الإستراتيجية مكنت هذه المصلحة من تحقيق نجاح .مخابئهم والاستيلاء على أسلحتهم 

أو الاسترجاع   la Récupérationفيما سمي في حينه   Legerة بعد أن أفلح النقيب كبير ، خاص
، أي استمالة العديد من العناصر التي كانت محسوبة على جبهة التحرير الوطني وخلاياها 
الفدائية الى صف الإدارة الاستعمارية ، بواسطة مختلف الأساليب الممكنة ومنها التعـذيب  

 Trinquierوتحولت هذه العناصر كأوراق رابحة في أيدي  مصـلحة  . (46)والتهديد والمساومة
ورفاقه ، استخدموها في تفكيك تنظيمات المنطقة المستقلة للعاصمة  ، وسقوط الكثير مـن  

  .  قادة هذا التنظيم وخروج لجنة التنسيق والتنفيذ من مدينة الجزائر الى تونس 
ها نفس الهيكلة التنظيمية التـي سـارت   إن من عوامل نجاح هذه المصلحة، هو إتباع

عليها تنظيمات جبهة التحرير الوطني في إدارة وتوجيه العمل السياسي والعسكري داخـل  
فقد قسمت مدينة الجزائر الى دوائر أو مقاطعات ، والمقاطعات الى تجمعات سكانية .المدن

وقد طبق نفس التقسـيم  . (47)فأحياء والأحياء الى شوارع التي تتفرع بدورها الى عمارات 
وعـين علـى رأس هـذه الوحـدات     . على دوائر الشرطة المتواجدة على مستوى المدينة

بفضل هذا التنظيم أصبحت كل الأحياء والعمـارات  . مسئولا منتدبا من المصلحة بنائبين 
والشوارع تحت المراقبة المشددة ، فكل تنقل أو دخول أو خروج للأشخاص يـتم التبليـغ   

طرف مسئول العمارة الذي بدوره يسرع بإخبار مسئول الحي ، وعلى هذا الأخير عنه من 
و أرغـم مسـئولو   . التوجه الى أقرب كتيبة من الفرقة العاشرة للمظليين لتقوم بالمهمـة  

الدوائر ونوابهم لحضور الاجتماع، الذي ينعقد كل خميس في مقر الولاية برئاسـة المقـدم   
Trinquier.  

مهمة مسئولي الأحياء والدوائر ونوابهم في مـا   1957مارس  4صادرة في حددت التعليمة ال
  : يلي

  .ـ تجميع المعلومات الواردة من رؤساء العمارات 
  .ـ تبليغ رؤساء العمارات بالتوجيهات والأوامر والمستجدات التي تصلهم من الهيئة العليا

  .في مراكز الشرطة ـ استقبال التقارير الصادرة من رؤساء الأحياء التي أودعوها 
ـ مراقبة تصرفات وانضباط مسئولي الأحياء والعمارات ، وقد يتخذون قرارات بطـردهم  

  .(48)في حالة عدم التزام أحدهم بالتوجيهات الصادرة عن الإدارة 
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كانت عملية اختيار رؤساء التجمعات السكانية تخضع لعدة شروط ومعايير ، وضعتها 
ذه الوظيفة ، وكان على رأس هذه الشروط ؛ عدائية الشـخص  الإدارة الاستعمارية لتولي ه

  . المرشح لجبهة وجيش التحرير الوطني 
الى  Surcouf و الرقيب   Légerولتشديد الرقابة على السكان ومراقبة تحركاتهم ، بادر النقيب 

وضع بطاقة إحصائية لكل جزائري ، تجمل الاسم والعنوان وصورة صاحبها ورقم الحـي  
وألـزم كـل سـاكن    . تجمع السكاني الذي ينتمي إليه ورقم العمارة التي يقطنها وحرف ال

وزيـادة فـي   . بحمل هذه البطاقة في تجواله، مع إظهارها أثناء عمليات التفتيش والمداهمة
تشديد الرقابة ، فرضت السلطات الاستعمارية على العائلات  التوجه الى مكتـب مراقبـة   

، للتبليغ عن كل شخص يقيم لـديها أو يغادرهـا    Bureaux de Control des Populationsالسكان 
، فإن هذا النظام هـو نفـس النظـام        Henri Alleugوتحديد وجهته وأسباب تنقله ، وحسب 

  . (49)الذي طبقه الحزب الاشتراكي الألماني في الثلاثينات من القرن الماضي 
  :  (D.o.U)ـ  المفرزة العملياتية  للحماية  

المهمة الملقاة على عاتق هذه المصلحة استقبال الأشخاص المشتبه الـذين يـتم    كانت
تحويلهم من مصلحة الحماية الحضرية، أو الذين يـتم القـبض علـيهم أثنـاء العمليـات      

، فإن هذه الأخيرة تتكـون مـن خبـراء فـي تقنيـات      Massuوحسب الجنرال . العسكرية
وفي هذه المصلحة . لذين يرفضون الاعترافالاستنطاق أو تعذيب الأشخاص المشتبه بهم ا

يتحدد مصير هؤلاء ، فإما التصفية الجسدية أو إرسالهم الى مراكز اعتقـال أخرى،حيـث   
يخضعون إما  لعمليات تعذيب أكثر قسوة  وإما إطلاق سراحهم وهذا قلما ما يحـدث فـي   

  .هذه المصالح
 Centre de Coordinationيشرف على هذه المصلحة  مركـز التنسـيق بـين الجيـوش     

Interarmées   الذي يرأسه العقيدSimoneau      الذي أنتدب مـن مصـلحة التوثيـق الخـارجي
قائـد    Paul Elyوقد أنشئ  هذا المركز من طرف الجنـرال  . (SDECE)والجوسسة المضادة 

من أهـم المصـالح    (D.O.P)كانت .  (50) 1956أوت  27الأركان العامة للجيش الفرنسي في 
تمد عليها مركز التنسيق في تأدية عمله والمتمثل في تفكيك شبكات جبهة التحريـر  الذي أع

الوطني بكل الوسائل المتوفرة والمتاحة ، وخاصة منها التعذيب بأبشع أسـاليبه وصـوره   
  .(51)القديمة والحديثة  
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ملحقة  منتشرة فـي   38مصلحة رئيسية ، مدعمة ب  24وصل عدد هذه المصالح الى 
مـديريات   6الجزائر ، الكل يدار بمديرية مركزية موجودة بمدينة الجزائـر و كامل ربوع 

شخص أغلـبهم ضـباط    2500ويعمل بها حوالي . جهوية على مستوى كل ولاية تاريخية 
وصف ضباط منتدبون من مصلحة التوثيق الخارجي والجوسسة المضادة  ومصلحة الأمن 

يدير كل مصلحة ضابط برتبـة  . (52)المسلحة والاستعلامات التابعة للدفاع الوطني والقوات 
نقيب وضابطين مساعدين له ، ومن أربعة أو خمسة ضابط صف ،يساعدهم خمسة عشـر  
الى عشرين فردا من جنود الاحتياط ، وعدد مـن المتـرجمين مـن أصـول أوربيـة أو      

  .(53)الجزائريين 
  : يما يلي حددت  الحكومة الفرنسية مهام ووظائف المفرزة العملية للحماية ف

  القيام بأعمال الشرطة الجندرمة.  
       تجميع المعلومات المتعلقة بالمجاهـدين وتنظيمـات جبهـة التحريـر الـوطني

 . ومصالحها الخاصة وتحويلها للمكتل الثاني في أقرب الآجال لاستغلالها

  المشاركة في العمليات العسكرية مع مختلف الوحدات. 

 من استنطاقهم الى مراكز الفرز والعبور  توزيع الأشخاص الذين يتم الانتهاء . 

  (54)زرع العملاء والمرشدين بين الأوساط الشعبية  .  
بها عدد من ضـباط الاسـتعلامات وصـف الضـباط،      أما عن عملية الاستنطاق فيتكفل

وكـان هـؤلاء   .(55)يساعدهم في ذلك عدد من المترجمين ذوي أصول أوربيـة وجزائريـة  
استنطاق ضحاياهم، بأنهم يعرفون كـل شـيء عـنهم وطبيعـة     الضباط، عادة ما يبدءون 

وإذا رفض المشتبه به التعاون مـع مسـتنطقيه ، يلجـأ    .النشاطات التي كانوا يقومون بها
هؤلاء الى استخدام كل الوسائل المتوفرة والأكثر فضاعة التـي تـرغم المعتقـل  علـى     

لى هذه المصلحة ، فـإن هـذه   ولمواجهة العدد الكبير الذي يوجه ا.الاعتراف والاستسلام 
الأخيرة  تلجأ لطلب مساعدة خارجية  في كثير من الأحيان تكون مـن الفرقـة العاشـرة    

  .(56)للمظليين 
لقـد  : أما عن طبيعة هذه الإستنطاقات ، فيصفها أحد العاملين في هذه المصلحة قائلا 

الروتيني الى الاستنطاق  كانت قائمة هذه الإستنطاقات دقيقة بداية من الاستنطاق البسيط أو 
 Très"الى الاستنطاق المتقدم جدا "  Approfondi"الى الاستنطاق المعمق "  Poussé"   المتقدم   

Poussé  ."  واستعملت هذه المصلحة الأساليب المتعارف عليها ضمن هيئة الوحدات مثـل :
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م استحداث وتجربـة  الكلي بالسيجارة  تيار جهاز اللاسلكي ، إناء الغطس ، وشيئا فشيئا ت
أساليب جديدة أكثر فعالية ، لقد تم بذل مجهودات جبارة لعب الخيال فيها دور المساعد الى 

  . (57)"أن تم إتقان هذا         الفن 
  : C. R.A ـ مركز الاستعلامات والعمليات  

كانت مهمة هذه الهيئة استمرار وتوحيد العمليات بين مختلف المصـالح والأشـخاص   
ات الاستعلامية الموضوعة تحت تصـرف قيـادة القطـاع العسـكري بالشـرق      والوحد

و عين ضابطا مهمته الإشراف على تنسيق عمليات البحث وعمليات ملاحقـة  . الجزائري
وأشتهر في هذا السياق كل من؛ العقيد . التنظيم السياسي والإداري لجبهة التحرير الوطني 

Bertrand  و الجنرالLennuyeux  والجنرالGouraud  والرائدRodier .  أما عن الهيئات التي تـم
  : تجميعها تحت إشراف هذه المصلحة فهي

  .ـ الوحدات العملياتية للقطاع العسكري للشرق الجزائري 
  ـ وحدات الجندرمة 

  .ـ المصالح الإدارية الحضرية و المصالح الإدارية المختصة 
خابرات العامـة وشـرطة الطيـران    الشرطة القضائية،  وشرطة الم: ـ المصالح المدنية

  .ومجموعة الحرس الجمهوري. والحدود والسكك الحديدية، والشرطة الحضرية
  .(58)ـ مجموعة من المغاوير أو الكوماندو 

التي تعقد فيها اجتماعـات  "  la Ferme Ameziane" مزيان "وكان مركز هذه الهيئة في مزرعة 
مختلف المصادر والمتعلقة بالتنظيم السياسـي  دورية لتجميع المعلومات المحصل عليها من 

والإداري لجبهة التحرير الوطني ودراسة العمليات المنجزة واتخاذ القـرارات  وتوجيـه   
  . عمليات البحث 

وفي هذه المزرعة كان يتم توجيه كل المشبوهين الذين يتم القبض عليهم من طـرف كـل   
ى معلومات أو وشاية أو بعد إجـراء  الوحدات المختصة في الشرق الجزائري ، اعتمادا عل

وبعد وصولهم إلى المزرعة يتم تقسيمهم إلى مجمـوعتين ، المجموعـة   . مراقبة للهويات 
الأولى تضم الأشخاص الذين يجب الإسراع في استنطاقهم والمجموعـة الثانيـة يوضـع    

هم ، إذ يؤخذون  إلى  إسطبلات قديمة حيـث يمنـع عـن   (59)أصحابها على قائمة  الانتظار
  الغذاء  لمدة تصل إلى  ثمانية أيام وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك 

  : أساليب ووسائل التعذيب 
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تبدأ عملية الاستنطاق، التي تعد مقدمة لأقسى أنواع التعذيب و يشـرف عليهـا فـي    
أغلب الأحيان ضابط الاستعلامات، بطرح الأسئلة المرفقة بالضـرب المبـرح باللكمـات    

الحديدية وأخمص البنادق أو السياط ،لكامل أطـراف جسـم السـجين    والأرجل والقضبان 
وإذا لم   (60)وخاصة المناطق الحساسة كالوجه والعينين والكبد والبطن والأعضاء التناسلية 

يفلح الضابط في إرغام السجين على الاعتراف ينتقل المرحلة الثانية من التعـذيب والتـي   
  : تبدأ ب

أو الأيدي بواسطة حبل مدلى مـن السـقف، وفـي أغلـب     ـ تعليق السجين من الأرجل 
وقـد تـتم نفـس    .الأحيان تتم عملية التعليق وأيدي السجين مثناه وراء ظهره لمدة طويلـة 

العملية لكن بطريقة معكوسة ، إذ تكون الرأس الى الأسفل مع تعرية الجسم وتركـه علـى   
  . (61)هذه الحالة للبرودة أو      الحرارة 

وتتم بواسطة إدخال أنبوب الماء في فم السجين مع رفع وتيرة ضـغط  : ماءـ التعذيب بال
ومن . الماء، ثم طرحه أرضا والضغط عليه بالأرجل، ليخرج الماء من جميع منافذ جسمه

الطرق الأخرى التي يستخدم فيها الماء غطس رأس السجين في حوض ماء مـع الضـغط   
رغامه على شرب المياه القذرة المتعفنـة  أو إ.على مؤخرة رأسه لمنعه من استنشاق الهواء

باستعمال قطعة من الشاش أو السباحة في هذه المياه وإرغام السجناء علـى تنقيتهـا مـن    
" القمـاط  "ومن الطرق الشائعة المتبعة باستخدام الماء ، نذكر أسـلوب   (62) .الفضلات  فيها

لق من رجليه بحبل يدلى اللف  ، إذ يلف  أو يربط جسم السجين كما يربط الرضيع، ثم يع
بعجلة من مكان مرتفع الى ماء البحر ، ويبقى على هذه الحالة غارقا لعدة ثواني ثم يخرج 

  .(63)وهو يرتعد من البرد وتتكرر العملية حتى يقر السجين أو يفقد الوعي أو يموت 
كان اللجوء الى هذا الأسلوب في التعـذيب مـن أقسـى أسـاليب     : ـ التعذيب بالكهرباء 

التعذيب ضراوة وفظاعة  لما يسببه من آلام حادة ، وأثار مادية على الجسم زيـادة علـى   
و قد قضي على الآلاف من الجزائـريين  . تأثيراته المدمرة على الجهاز العصبي للإنسان 

المشبوه فيهم دون محاكمة ودون ترك أي أثر يدل على دخـولهم المعتقـل أو السـجن أو    
و تـتم   La Gengéne :وقد  وكانت هذه الطريقة ، والتي عرفت ب  .  (64)المصالح المختصة 

بتمديد المشتبه به على طاولة  مع تقييد رجلاه ويداه  وبطنه بأحزمة جلدية  ، ثـم يشـرع   
ويـتم  . في سكب كمية من المياه عليه لتسريع عملية تعميم التيار الكهربائي عند إرسـاله   

ناقلين للشرارة الكهربائية مثبتين بمصدر الطاقـة،   توصيل التيار الكهربائي بواسطة سلكين
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وكان الجلادون الفرنسيون يختـارون فـي غالـب الأحيـان     . الذي قد يكون قار أو متنقل
الأماكن الحساسة من الجسم وهي الأذنـان واللسـان والأعضـاء التناسـلية والنهـدان ،      

سطة إدخال الشـخص فـي   والطريقة الثانية ؛ هي تعريض الجسم كله للتيار الكهربائي بوا
حوض مملوء بالماء ، أو ربطه على سلم حديدي متصل بحوض من الماء ثم يمرر عليـه  

كانت كل مراكز الاعتقال الفرنسية تستخدم الكهرباء كوسيلة لتعذيب . (65)التيار الكهربائي  
 ـ   ة الجزائريين ، ويمكن تفسير شيوع هذه التقنية ؛ بسهولة نقل الأجهزة التـي تـوفر الطاق

الكهربائية من مكان الى آخر مع إمكانية إخفائها  ، وكذا القدرة على التحكم فـي كميـات   
التيار الواجب نقله لجسم المشتبه بهم ، وفي الأخير  سرعة الحصول علـى المعلومـات ،   

 . (66)بسبب شعور المشتبه بهم بالألم بسرعة

، التعذيب بواسطة النار، و من أساليب التعذيب الأخرى، المحبذة لدى هؤلاء الجلادون
وتتم هذه الطريقة إما بتوجيه . وذلك بعد شد وثاق السجين وتمديده على طاولة وهو عاري

فوهة آلة اللحام الى صدر السجين أو بطنه لتبدأ عملية الحرق ، وتتكرر العملية في أماكن 
يديـة الـى   ومن الطرق التي تستخدم فيها النار ، تسخين القضبان الحد. أخرى من الجسم 

درجة الاحمرار ثم إدخالها في فم السجين ليموت بطريقة لم تتوصل إليهـا حتـى فـرق    
ولا يسعنا المجال التطرق لباقي أنواع التعذيب التي مارسها الفرنسـيون علـى   . (67)النازية

، لأنها كثيرة ومتنوعة و فضيعة ، تدل على أن هؤلاء ،  لم يتوانوا لحظـة   (68)الجزائريين
دام   كافة الوسائل والأساليب التي تمكنهم من الاحتفاظ بالجزائر ولو كـان ذلـك   في استخ

بانتهاج ممارسات فضيعة وغير إنسانية مناقضة تماما للشعارات التي كانوا يتغنـون بهـا   
  . 1789أمام العالم منذ سنة 

كانت عمليات  التعذيب والاستنطاق تجرى في أماكن يتم اختيارها بدقة وبمواصـفات  
ينة ، ومنها على سبيل المثال ، أن تكون هذه الأماكن بعيدة عن أعـين النـاس وغيـر    مع

مرئية ، حتى في داخل هذه الأماكن ، فإن الغرف المخصصة للاستنطاق والتعذيب ، يجب 
أن تكون محاطة بعدد من الغرف الفارغة والمهملة ، وأن تكون جـدرانها مغلفـة بمـواد    

  . (69)عازلة للصوت 
  :  ب خلال معركة الجزائرالتعذي ـ3

أثار الاستخدام المفرط  للأساليب والوسائل الوحشية  ضد الجزائـريين ، وبخاصـة   
خلال معركة الجزائر من طرف عناصر الفرقة العاشرة للمظليـين التـي كـان يقودهـا     
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بمساعدة عدد من الخبراء في مجال الحرب الثورية ضائعي الصيت مـن    Massuالجنرال 
، معارضة واسعة وصلت الى شخصيات سياسـية    Godard , Allard, Trinquier , Bigeardأمثال 

ومن أشـهر هـذه الشخصـيات    . مدنية  مرموقة  في مختلف الهيئات الحكومية الفرنسية 
 Jeanالأمين العام المكلف بالشرطة العامة  في عمالـة الجزائـر و     Paul Teitgenالسيدان ؛ 

Bouilles جزائر، والذين يعود لهم الفضل في كشف ملابسات النهايـة  محافظ شرطة مدينة ال
  . (70)1957جوان  21في   Maurice Audinالمأساوية  للمناضل الشيوعي 

وفـي هـذا   . لم تقتصر المعارضة على المدنيين، وإنما انتقلت الى العسكريين أنفسهم 
الفرنسي للتعذيب ضد  لاستخدام الجيش   Paris de Bollardiéreالسياق كانت معارضة الجنرال 

الجزائريين، ورفضه تنفيذ أوامر قيادته العسكرية، من أهم المنعطفات التاريخية في تطـور  
كشفت هذه المعارضة أمرين هامين ، الأول؛ الأزمة الأخلاقية والنفسـية  . (71)مسألة التعذيب

" . رب الفيتنامح"التي كان يتخبط فيها الجيش الفرنسي والتي تعود خلفياتها الى هزيمته في 
والثاني ؛ أن موقف هذا الجنرال  قد حفز العديد من الجنـود والضـباط ، الـذين أنهـوا     
خدمتهم في الجزائر ، على تقديم شهاداتهم والتجارب المريرة التي عاشوها ، والتي تؤكد؛ 
على أن ممارسة التعذيب كانت من الدعائم الأساسية في الإستراتيجية العسـكرية للجـيش   

  .نسي الفر
إن المتتبع للسياسة الاستعمارية الفرنسية تجاه الثورة الجزائرية، يتأكـد أن ممارسـة   

إنمـا  .  التعذيب من طرف الجيش الفرنسي، لم تكن محدودة أو ناجمة عن تصرفات فردية
كانت جزءا لا يتجزأ من الإستراتيجية العامة  التي  تلقنها العديد من المراكز والمـدارس  

رنسية لطلابها ، فهي ضمن المناهج الدراسية  المقررة التـي علـى الطالـب    العسكرية الف
  .(72)المتخرج من اجتيازها 

وفي هذا السياق ،  ساهمت التجربة الفرنسية في الهند الصينية في ترسخ عقيدة ممارسـة  
التعذيب في سلوك العديد من الضباط الفرنسيين ، الذين حولت غالبيتهم للجزائـر للقضـاء   

لثورة الجزائرية ، وذلك لما يملكون من تقنيات وأساليب قمعية تمت تجربتهـا علـى   على ا
  .الفيتناميين أو عاشها البعض منهم أثناء الأسر

 "بقيادة الجنـرال " الحرب الثورية "، استطاع هذا الفريق المتمرس على 1956في سنة 

Salan " ن الاستحواذ علـى مقاليـد   الذي استلم القيادة العامة للجيش الفرنسي في الجزائر، م
فبدأ في تجربة نظرياته ووصـفاته  .الأمور في الجزائر وتوجيهها حسب الوجهة التي يريد
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واتضـحت سـيطرة هـؤلاء    . وأساليبه القمعية والزجرية  على ضحاياه من الجزائريين 
،  Robert Lacoste، الـذي أمضـاه   1957جانفي  7العسكريين في الجزائر بعد صدور مرسوم 

ي بموجبه تسند مهام وصلاحيات الشرطة التي كـان يشـرف عليهـا والـي عمالـة       والذ
قائد الفرقة العاشرة للمظليين على مسـتوى    Massuالى الجنرال   Serge Baretالجزائر السيد 
وبذلك تحول النظام الحاكم في الجزائر ،من نظام مدني الى نظام عسكري .عمالة الجزائر 

لتخويل في؛ القضاء على العمليات الفدائية في المدينة الجزائر، حدد الهدف من وراء هذا ا.
،  تكسير الإضراب العـام  " O.P.A" تدمير وتفكيك التنظيم السياسي والإداري المعروف ب 

الذي كانت جبهة التحرير الوطني في صدد تحضيره لدعم القضية الجزائريـة فـي هيئـة    
  .الأمم المتحدة

جندي تعداد الفرقة 10,000جندي ، منهم  150,000حوالي بدأت  معركة الجزائر،بإشراك 
العاشرة  للمظليين ، والبقية مشكلة من الوحدات العسكرية واللوجيستيكية، خاصة وحـدات  
اللفيف الأجنبي ومختلف الأجهزة الأمنية من شرطة وجندرمة وأمن إقليمي والعسـكري ،  

وقد قدر هذا التعـداد بأنـه   . عنه  زيادة على المكتب الثاني والخامس والمصالح المتفرعة
  . (73)يمثل ثلث القوات الفرنسية المتواجدة في الجزائر

بدأت معركة الجزائر، بعد أن قام القائد العام للجيش الفرنسي فـي مدينـة الجزائـر    
  :وتحديد المسئوليات بين عدد من الضباط على الشكل التالي بتوزيع المهام Massuالجنرال 

  .قائد فرقة المظليين الأولى بحي بلكور والأحياء المجاورة   Jean Pierreـ كلف العقيد 
  .قائد فرقة المظليين الثانية بحي العناصر ورق المدينة Fossey-francois ـ كلف المقدم 
  .بالقصبة وباب الوادي ووسط المدينة  Godardـ كلف العقيد 
  .قصبة قائد فرقة المظليين الثالثة بال  Bigeardـ كلف المقدم 

إضافة الى هؤلاء القادة ، أحاط نفسه  بعدد من الخبراء في الحـرب الثوريـة والحـرب    
  .    Fogas, Argoud ,Goussoult, Lacheroy, Gardes, Trinquierالمضادة  من أمثال ، 

انطلق الهجوم على مدينة الجزائر باعتماد تخطيط التربيع ، أي تقسـيم المدينـة الـى    
حد من هؤلاء الضباط عملية الإشراف والهجوم على القطاع المحـدد  قطاعات يتولى كل وا

له، وبذلك تم تطويق ومحاصرة المدينة من كل الجهات ، وأخضعت في نفس الوقت كـل  
وحسـب  . أحيائها ومنازلها ودكاكينها  للمداهمات والتفتيش والتكسير، وسكانها للاعتقـال  

شخص الى مراكـز الفـرز    120,000ويل جريدة المجاهد، فقد أسفرت هذه العملية على تح
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، وفي هذه الأخيرة ، أخضع هـذا العـدد    (74)والاستنطاق أقيمت خصيصا لهذا    الغرض 
أما عن عدد المفقودين فـي  .من الجزائريين لكل أنواع التعذيب الوحشي و القمع والتنكيل 

المصادر الفرنسية أما . (75)شخص  6000الفترة الممتدة ما بين شهر جانفي وأبريل  فقدر ب 
فقد صرح في وسائل الإعلام أنه أمضى فقط علـى   Paul Teitgenالرسمية وعلى لسان السيد 

شخص من هذا العدد  3024، وأضاف أن هناك Assignation a Résidence" مذكرة اعتقال" 24000
ي لـم  وهنا يجب التذكير فقط، أن هذا الإجراء القانون.(76)مات تحت التعذيب أو تم تصفيته 

يكن معمولا به في المحاكم الفرنسية، ولمواجهة مشكلة استكمال عمليـات اسـتنطاق كـل    
المعتقلين الموقوفين ، ألغي القانون الفرنسي ، الذي ينص على أن لا يحبس المـتهم أكثـر   

، والذي أتى  1957جوان  12الصادر في   85,91من أربع وعشرين ساعة ، وتعويضه بقانون 
وقد مكن هذا القانون السلطات العسـكرية، مـن إلقـاء    .  Assignation a Résidenceبمصطلح 

القبض على هذا العدد الكبير من المشتبه بهم وحجزهم لآجال غير محدودة، مما مكن هـذه  
وبذلك فهو قانون يتنافى مع ما جاء في المادة الثالثة . الأخيرة من فرز المعتقلين وتصنيفهم

و المتعلقة بحماية الأشخاص  1949اتفاقية جنيف الرابعة  لسنة من " أ، ب، ج ، د" الفقرات 
المدنيين أثناء النزاع المسلح، التي تؤكد على وجوب معاملة المعتقلين معاملـة إنسـانية ،   

ومـا  . (77)واحترام كرامتهم الشخصية ،و ضرورة توفير الضمانات القضائية اللازمة لهـم  
بهذا النوع من  المواثيق الدولية ، اعتراف الجنرال يؤكد عدم التزام السلطات الاستعمارية 

Massu في كتابه" :la Bataille d'Alger   "   بلجوء جنوده الى التعذيب ، حيث يعتـرف صـراحة
لا : هل كان التعذيب حقيقة ؟ وكان جوابه: " بوجوده ، من خلال طرحه سؤال على نفسه 

و يـدافع عـن انتهـاج    ". سا أو مقننا أستطيع إلا أن أجيب بالإيجاب، إلا أنه لم يكن مؤس
" المؤسسة العسكرية لهذا الأسلوب، أنه كان من أجل إنقاذ المدنيين من قنابـل الإرهـابيين   

، وأن هذا السبب كان وراء استخدام العنف الجسدي من طرف جنوده،  الـذي  "المجاهدين 
الفرقـة العاشـرة   إلا أن ممارسات وأساليب . حسب رأيه،  يسبب الألم ولا يشوه الإنسان

للمظليين ومن حذا حذوها من بقية الوحدات العسـكرية الفرنسـية الأخـرى، وشـهادات     
الضحايا وآثار التعذيب والتشوهات والإعاقات الجسدية والعقلية التي يعانيها العديـد مـن   

وللتذكير فقط أن هذه الممارسات الوحشية . (78)الجزائريين حاليا، تكذب ذلك جملة وتفصيلا
، لم تقتصر  على مدينة الجزائر وضواحيها ، وإنما انتقلت الـى كـل  المعـتقلات      1957

وأشتهر في الإطار عامـل  . والسجون ومراكز العبور والفرز المنتشرة في ربوع الجزائر 
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، المتحمسـين لهـذا النـوع مـن      Lambertو عامل عمالة وهران  Paponعمالة قسنطينة  
الـى نفـس    1957كذلك تعرض الجزائريون في خريـف   .الممارسات للقضاء على الثورة 

الممارسات  من طرف الشرطة الفرنسية وعناصر المخابرات الفرنسية ، وذلك في العديـد  
وكانت الـتهم  .  Versaillesو  Argenteuilو  Saint -Nazaire و  Lyonمن المدن الفرنسية  ،كمدينة 

الوطني ، وتنفيذ عمليات اغتيـال ضـد    الموجهة لهم ؛ جمع الأموال لفائدة  جبهة التحرير
  .(79)و  تحضير عمليات      جديدة " الحركة الوطنية المصالية " عناصر من 

الإشـراف علـى  فريـق المـوت       Godard (80)بمساعدة العقيد  Trinquierتولى المقدم 
المتخصص في   عمليات التعذيب والقتل والتخلص من المساجين بطرق فضـيعة، ومـن   

،الذي كان من قدماء الحرب الهند الصينية، والـذي   Aussaresses  Paul Louisالرائد أشهرهم 
وقد وجد هـذا  .(81)كان يرأس مجموعة من صف الضباط مهنتهم تنفيذ عمليات القتل السرية

الفريق  كل الدعم والمساندة المادية والبشرية والمعنوية من طـرف السـلطات السياسـية    
وقد منح أفـراد هـذا الفريـق    . ة واسعة من المعمرين الغلاة المدنية وبتواطؤ من شريح

صلاحيات وسلطات واسعة، تجاوزت في كثير من الأحيان الصلاحيات الممنوحة للهيئات 
،  فـإن  Allardو حسب اعترافات بعض أفراد هـذه المجموعـة، ومـنهم    .الحكومية نفسها

ت كـل التشـجيع والترحيـب    الأساليب والوسائل الوحشية التي كانوا يستخدمونها قد وجد
 ,Robert Lacoste:والرضا من طرف العديد من الوزراء، ويذكر في هذا السـياق كـل مـن   

Bourges Maunoury, Max Lejeune.  .  
أما عن الأماكن التي اختارها أعضاء هذا الفريق، لتكون بمثابة المخابر التي يجـرون  

قـرات كتائـب الفرقـة العاشـرة     فيها تجاربهم على ضحاياهم، فهي في غالب الأحيان م
زيادة علـى المقـرات الحكوميـة التـي تـم      . للمظليين المنتشرة في أحياء مدينة الجزائر

الاستيلاء عليها ، بالإضافة الى العديد من  المـدارس والملاعـب والثكنـات العسـكرية     
الحيز أما خارج  هذا . (82)ومزارع المستوطنين ، هذا عن مدينة الجزائر       وضواحيها 

الجغرافي ، ذلك فإن السجون ومراكز الاعتقال ومراكز العبور والفرز ومقرات الشـرطة   
ولما كانـت  .و الجندرمة والمخابرات كانت المكان المفضل لممارسة التعذيب والاستنطاق 

إمكانيات استقبال هذا العدد الكبير من المعتقلين غير متوفرة في مدينة  الجزائر ، سارعت 
بالقرب من مدينة عين وسـارة   Paul Cazelleفيفري الى فتح معتقل   6لفرنسية في الحكومة ا
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 Saint Leuشخص ، أما البقية فقد وجهت الى بقية المراكز مثـل ،   50000، لتنقل إليه حوالي 
 ،Loudi  ،Berouaghia  ،Aflou  ،Bousoui (83)الخ .  

سكرية ، هو الدفاع المسـتميت  ومما يؤكد تواطؤ السياسيين الفرنسيين مع المؤسسة الع
طوال إدارته للجزائر ، رغم ما كان يصله من قرائن دالة على   Robert Lacosteالذي أظهره 

تورط  العديد من أفراد هذه المؤسسة في أعمال وتصرفات منافية لكل القيم الإنسانية التـي  
ت يصـدر البيانـات   بل نجده في الكثير من المناسبا.رفعت شعاراتها الجمهورية الفرنسية 

والتعليمات التي   يدافع فيها بشراسة عن مكانة وهيبة  هذه المؤسسة والدور النبيل الـذي  
تقوم به في الجزائر ، ولا يتوانى في مهاجمة من تسول له نفسه ، من المعارضين لسياسة 

خـر  وفـي آ . (84)المساس بسمعة وهيبة هذه الأخيـرة  ، بلاده الاستعمارية أو من المثقفين 
، كانوا علـى   Robert Lacoste، أن السياسيين الفرنسيين  وبالأخص Massuاعتراف للجنرال 

علم بما كان يحدث في القسم العاشر للمظليين بالأبيار ، إلا أنهم لم يطلبوا منـا يومـا أن   
كانت مسئولية نظام بكامله ولـيس مسـئولية المؤسسـة    .نلجأ الى الليونة ونوقف التعذيب 

  . (85)العسكرية 
  الهوامش

   .106- 104 ص ص ، السابق المرجع : الزبيري العربي محمد - 1

  .7 ص ، 8/4/1955 ، 312 عدد ، البصائر  - 2
3 - Colette  et Francis Jeanson : op. cit. p 203.  
  8، ص 8/4/1955، في 313البصائر، عدد  – 4
   Elsenhans Hartmut : op-cit pp 475-480: أنظر الفصل القيم عن قانون حالة الطوارئ في  – 5
في شهر جويلية من نفس السنة ، مدد قانون حالة الطوارئ ستة أشهر إضافية ، وتـرك للحكومـة     – 6

  . حرية اختيار المناطق والجهات التي تريد أن يسري عليها هذا القانون 
د أي حالة الطوارئ ، يمكن رغم أن المادة الأولى من النص القانوني تنص على ؛ أن الإجراء الجدي – 7

تطبيقه على كل أو على جزء من تراب الوطن الأم والجزائر وعمالات ما وراء البحار ، ويكـون  
ذلك سواء في حالة وقوع خطر داهم بسبب اضطراب الأمن العام ، أو في حالة وقوع حوادث تتسم 

      Vaujour, jean : op. Cit. . p 433 "بطابع الكارثة العمومية نظرا لنوعها وطبيعة خطورتها 
Le Monde : 7/7/1955. p. 1        

8 – le Monde 31/8/1955. p 3  
   :عن أهمية هذه الأحداث وتطوراتها أنظر  – 9

        Ageron, (charles – Robert ) : L'insurrection du 20 Août 1955 , dans le Nord 
constantinois. De La Résistance Armée a La Guerre du Peuple, in :la Guerre 
d'Algérie et les Algériennes , pp 27-50. 
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تطوع في الجيش الفرنسي وهو في سن السابعة . بمدينة بايون الفرنسية 1897أوت  24من مواليد  – 10
خلال الحرب . عشرة، شارك في الحرب العالمية الأول، رقي إلى ضابط الشؤون الأهلية بالمغرب

الثانية، قاد العديد من فرق الطابور منها الفيلق الخامس الذي شارك به في الحملـة علـى    العالمية
من المهام التي مارسها بعد عودته إلى المغرب، الإشراف على قيادة فرق القوم ثم مفتشا . إيطالية

في مـاي  . الجزائرية -في المصالح الخاصة، رقي إلى رتبة جنرال مشرفا على الحدود المغربية 
وضع تحت تصرف الحاكم العام في الجزائر ، للاستفادة من خبرته في التعامل مع الوسط  1955

وفيها مارس على سكانها مختلـف  . البربري ، منح الإشراف العام على  ناحية أوراس النمامشة 
أنواع القتل والتشريد والقمع والحرب النفسية ، وخاصة بعد تأسيسه لما يسمى بالمصالح الإداريـة  

ومات  1960، عين عاملا على عمالة الأوراس،استقال من الجيش عام  1956في عام . المختصة 
  حول هذا الجنرال أنظر؛.1972في 

Philipe Bourdrel et autre : La guerre d'Algérie, Dictionnaire et Documents, 
Tome V. Paris, S.G.E.D 2001.  
Who's who in France, paris, Editions jacques Laffitte, 1961-1962 

إن تنفيذ قانون حالة الطوارئ في الجهات التي أعلن : " 1955أفريل  22قال جاك سوستيل ، في  – 11
عنها بالبلاد الجزائرية قد نال مصادقة الحكومة ، وإن الحكومة تريد أن يقع تنفيذ القـانون الـذي   

الحاضرة وأنه تقـرر وجـوب تنسـيق    فرض حالة الطوارئ بحذافيره للإسراع بوضع حد للحالة 
الأعمال بين السلطتين العسكرية والمدنية في الجهات التي أعلنت بها حالة الطوارئ بعمالة قسنطينة 

يتولاها جنرال كبير  1955ماي  1، ولهذا فإن هذه الجهات ستوضع تحت سلطة عسكرية ابتداء من
  " يقع تعيينه لتلك المهمة
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